
مع الحبال

ما لم يقله أبو عبيدة!!
د. خالد حمدي

داعية إـلامي ومستشار تربوي

يـلع علينا كل حين -على شوق منا- أبو عبيدة..

ذلـــم الملثــم الــذي يبثنــا في دقائــق مــن معــانِّي العــزة 

وكلمات الإبــاء؛ مــا يــينــا لأـــابيع، بــل لشــهور، وربمــا 

لأعوام

ــا عما أوقعــه المجاهــدون في صـــوف العــدو مــن  فيخبـر

إثخــان في جنــوده، وتــدمير لآلياتــه، ومـاجــآت قتاليــة 

لقادتــه

حو  ولَا تخلــو بياـاتــه دائِمَّــا مــن تــذكير الأمــة بواجباتهــا ـ

الأرض المقدـــة والمنافــحين عنهــا… بــدءاً مــن الدعــاء 

واـتهــاء بـعــل مــا يمـــن فعلــه للتخذيــل عنهــم

وكــثيرا مــا كنــت أشــعر أن أبــا عبيــدة يريــد أن يقــول 

ــا أكثر أكثر، ويـلــب من

لـــنم الوقــت لَا يســعـه، أو ربمــا القنــوات الناقلــة قــد 

لَا تقبــل كلامــا صريحــا يهيــج الصهاينــة وأولياءهــم أكثر 

مما هــم هائجــون متحـــزون، أو ربمــا، أو ربمــا.

المهــم أـنــي أخــذت أـــتجمع في ــــسي مــا الــذي 

ــعة،  ــت أكثر ـ ــو كان الوق ــه ل ــل قول ــن للرج كان يمـ

ةً؟ والحديــثّ أكثر مبــاشرش

ـــل صاحــب عقــل وفـــرة  ــد أن يقــول ل ــه يري فتخيلت

شع ــخترش وم

ــد آن الأوان لكي  ـــار؛ فق ــن أف ــم م ــا عندك ــا بم  أمدوـ

ــم،  ــاج عقولـ ــه ـت ــا لتوجي ــا كريم ــبيلا شريـ ــدوا ـ تج

ولَا  الغــرب،  حـومــات  عليــه  تســتحوذ  لَا  بحيــثّ 

يؤذيـــم مــن أجلــه خوـــة الشرق!!

وقد رأيتم كم فعلت عقول شبابنا في العدو..

ومــا أمــر هندـــة الأــــاق، وتقنيــات الصواريــخ، 

وبرمجيــات تعـيــل أجهــزة العــدو منـــم ببعيــد!!

تخيلــت أبــا عبيــدة يســتصرخ المترهــلين المتثاقــلين مــن 

شــباب الأمــة.. العاكـــين على أجهزتهــم الإلـتروـيــة 

هلمُــوا  أنْ  وضمائرهــم  مشــاعرهم  تيبســت  حتــى 

الرياضيــة  النــوادي  وإلى  فأصلحوهــا،  أجســادكم  إلى 

فاحملوهــا؛ واصنعــوا مــن أــســـم ردءًا للمجاهديــن، 

ــدأت،  ــد ب ــر ق ــة التحري ـــين؛ فمعرك ــا للمراب واحتياط

ولــن يـــون مــا بعدهــا كما كان قبلهــا، وـيــة الجهــاد لَا 

ــاد!! ــس أجس ــاد، أو تيب ــول رق ــا ط ــون معه يـ

تخيلــت أبــا عبيــدة يصرخ في الأمــة أن اللــه تعــالى 

ـيحاـــبـم على الوُـــع لَا الـعــل.

وقــد علــم اللــه أن في وـــعـم الـــثير مــن أعمال 

عنــد  جهدكــم  توقــف  فلِــمش  العــدو..  في  النـايــات 

مظاهــرة أو مظاهــرتين، أو دمعــة أو دمعــتين، أو دينــار 

أو ديناريــن، أو مقــال أو مقــالين قدمتموهــا أول الأمــر 

ثــم عدتــم لحياتـــم تعيشــوـها، ولأــســـم تعذروـها؟! 

في حين أن عدوكــم لم يتوقــف قصـــه ودكُــه، ولَا قتلــه، 
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ــوم. ــا إلى الي ــدأ معاركــه معن ــذ ب ــدميره يومــا من ولَا ت

ولعلـــم رأيتــم الشــباب في الغــرب كيــف اـــتصروا 

ــا  ــة عنه ــات باطل ــى غيروا قناع ــة، حت ــا العادل لقضيتن

في عقــول آبائهــم وأمهاتهــم وـاـــاتهم…على حين أن 

إخواـنــا في الشرق قصرت أــاـــهم، واـعدمــت حيلهــم 

ــن. ــد أو بلدي ــن بل إلَا م

فالحيلــة الحيلــة، والنـايــة النـايــة، لأن عدوكــم جبــان؛ 

ــف  ــا أل ــن قتلن ــع ع ــه؛ لرج ــا يخيـ ــم م ــو رأى منـ ل

خـــوة!!

وقديمــا -بالحيلــة وصــدق الشــعور- أـــقط شــباب مــن 

قريــش -كاـــوا يومئــذ على الشرك-خـــة أكابرهــم التــي 

حــاصروا بهــا النبــي وصحبــه؛ ولم يهــدأ لهــم بــال حتــى 

أبـلــوا الحصــار، وأطعمــوا الجوعــى، واـــتنقذوا الناس. 

أفيـــون المســلم أعجــز مــن الـافــر في فــك الحصــار؟!!

ــداد  ــم الإم ــك يســتصرخ فيـ ــدة كذل ــا عبي ــت أب تخيل

المادي.

لأن جهــاد المال مقــدم على جهــاد النـــس في جُــلِ 

القــرآن. مواضــع 

والمجاهــدون في فلســـين مــا أكثرهــم؛ لـــن العتــاد مــا 

أقلــه!!

ومعــارك التحريــر لَا تحتــاج لعـــاء يــوم واـقـــاع 

شــهور؛ إنمــا تحتــاج لبــذل دائــم وإن قــل

ولــو أوقــف كل مســلم ثمــن وجبــة غــداء أو عشــاء في 

الشــهر لإخواـــه مــا احتــاج المجاهــدون بعدهــا لأحــد

ولَا يقولن أحدكم: كيف أوصل مالي؟

فمن صدق البذل لم يعدم الوـيلة!!

ـوــــم وبيوتـــم الأمــوال، حتــى يحصلهــا  فأوقـــوا في ـ

ــم الأبـال!! منـ

أتخيــل أبــا عبيــدة يريــد أن يصرخ فينــا بتربيــة العيــال، 

وحســن إعدادهــم لأيــام النــزال.

ــت  ــذلش كما فعل ــذلش الب ــاء: الب ــتصرخ النس ــه يس أتخيل

أمهاتهــن يــوم تبــوك، ويســتصرخهن حمــل البيــوت على 

بقــاء التأثــر، وحيــاة الضمائــر كما كاـــت تـعــل أمهاتنــا 

ــف  ــب؛ فـي ــد القري ــار أو فق ــوت الج ــد م ــا عن قريب

بـقــد وجــرح مــا يزيــد عــن مائــة ألــف حبيــب؟!

أتخيلــه وأتخيلــه.. فأجــد الـــثير مما يريــد قولــه؛ لـنــه 

يســتحي مــن القــوم أن يســتـثروا عليــه مـالبــه

وهي والله أضعف الإيمان، وأقل الإحسان..

ــإنِّي أحســبهم وأهــل  ــه إياهــا. ف ــه وإخواـ ــا ـــي فليتن

غــزة قــد أدوا مــا عليهــم، وبقــي أن ـــؤدي مــا علينــا

فواللــه لــو ضاعــت مــن الأمــة فرصــة كهــذه لِتصحــو؛ 

ــاج إلى عشرات الســنين لتـرارهــا ــا تحت فربم

فأجيبــوا أبــا عبيــدة فــيما قــال، ومــا كان يريــد أن 

يقــول!!

لينجــوا وـنجــوا  معهــم، وتنــتصر القضيــة المقدـــة 

ــا ــتصر معه ــة، وـن العادل

مع الحبال
ما لل يرلب أبو عبيديمم
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